معدلل محمود محمدس 
كلية التربية جامفة الرياض 


ا 


امحل تعد 


لغتنا العربية مجال رحب فسيح يسع الباحثين على اختلاف علومهم وفنوتهم » 
وهي بعر من يحسن الغوص فيه يخرج بانفس الدر ٠‏ ومن سبل الدراسة في اللفة 
أن يرجع الانسان الى المعاجم اللغوية القديمة . تلك المعاجم التي ينفر منها البعضص 
حينما يطالع في صفحاتها كلمات لم يرها أو يسمع بها من قبل فيحسب نفسه أمام 
مقبرة جماعية تضم آلافا من الكلمات التي هجرتها الالسن فأصبحت معرن مداد أسود 
مسجى في السطور ٠‏ 

لقد أحصى بعض الباحثين كلمات اللفة العربية ومفرداتها فوجدها ماثة الف 


الكلمات على حد قول الغليل بن أحمد » على أن مايستخدم من كلمات لغتنا العربية 
لايجاوز ثمانين الف كلمة )١(‏ 


٠ ابراهيم آنيس ( دلالة الالناظ ) التقاهرة , 1177 م سن لال‎ )١( 


بصمات البيئة 
الجفرافية في 
لفتنا العربية 
ا تي 0 1 لي 00 


لقد آن للباحثين العرب على اختلاف علومهم أن يبداوا عهدا جديدا في دراسة 
اللغة التي تمثل أرقى نتاج الفكر الانساني ء ألا وهو عهد ( الحفريات المعجمية ) *٠‏ 
ان نظرة في احدى صفحات معاجمنا العربية لاتقل اهمية عن التنقيب في باطن الارض 
والعشور على لفل وتحليله وتعليل وجوده لايقل شانا عن العثور على طابع لقدم 
حيوان منقرض ٠‏ 

وحينما نجد ( للأسد ) ثلاثمائة وخمسين اسما )1١(‏ وصفه في اللغة العربية في 
بطون معاجم لغتنا بينما لايوجد شبل واحد حر طليق في شبه الجزيرة العربية الآن » الا 
يدل ذلك على أن الأسد كان يعيش في منطقة شبه الجزيرة العربية وقد انقرض 
الآن 1 ٠‏ 


ان وجود اسم وصفات الاسد بهذه الكثرة يعد نوعا جديدا من العفرييات 
( اللفظية ) التي لاتقل في قيمتها عن العثور على ( ناب ) أو ( عظمة ساق ) لأسد في 
طبقة من طبقات الارض تتغذ دليلا على وجود الاسد في تلك المنطقة ٠‏ 


وفى مقالنا هذا نتناول اللغة العربية من حيث الاصل ومكان النشاة ثم نرى الى 
أي حد تاثرت بالبيئة الجفرافية التي نشات فيها ونمت في احضانها ٠‏ 


أصل اللفة العربية : 


يقسم علماء اللفة المعاصعرون اللغات المختلفة الى أسرات أو مجموعات تبعا 
لا لاحظوا بينها من تقارب وتشابه * من هذه الاسرات : آأسرة اللئات السابمية التي 
تنتمىاليها لغتنا العربية» ويطلق على أولئك الذين يتحدثون هذه اللفات اسم الساميين» 
ولفظ الساميين نسية الى سام الذي ورد ذكره في الاصحاح العاشر من سفر التكوين في 
التوراة » وهو اصحاح يسجل الصلات والعلاقات بين الشعوب المغتلفة من صورة 
أنساب تنحدر من ابنام نوح ٠‏ 


(5) جرجي زيدان ( اللنة كائن حي ) طيمة الهلال . مي 24 - وقد جاء ل ( المزهر ) للسيوطي ٠‏ 
طبعة دار احياء الكتب من ارا أن للآاسد فائة وعخعصياين أعممعا رهعفة ل العربية - 


اللا 


ولقد توصل ابن حزع ( ")قي قلعن الحادي عشثر الميلادي الى هده الحقيقة وان 
اللنات آسر كالبكر حيئما قال : ان الذى وقفْنا. عليه وعلمناء كن الب ياتيكحة 
والعيرانية والعربية التى هي لفة مضير لا لغة حمير ٠‏ لنه واحدة تدلت يدل مما كو 
أهلها فحدث فيها جرش ( اختكاك ) 9 يرق انترائثيل ولفنسؤن (4) ()آأيو ذويب ) 
أن أول من تنبه الى العلاقة بين الامم الامية هم علماع اليهود الذين كانوا في الاتدلس 
4 القرون الوسطى 5 
ولدل أول .من كلق ! ١‏ بم الشيري العامة َع 0 0 :/ يت اام 
2 قل واخير القن ا اه 
ويرى علماء اللغات أن اللغات السامية (80) تفرعت عن لنة أمعء يطلق عليها 
بالالمانية 17156111141561 على أن البحث مازال مستمرا لمعرفة أقرب اللفات اللسامية 
الى اللفة السامية الأم تلك التي تحدث بها ( سام ) مع أبيه ( نوح ) . 
ويقسم العلماء اللفات السامية جفرافيا الى قسمين : 70 ٠‏ وجوبي مم أسفا 
الشمالي فينقسم الى شعيتين : 
شرقية وتشتمل على اللنة الاكدية يقسميها ( البابلية والأشورية ) ٠‏ 
وغربية وتشتمل على اللغة الاجريتية والفينيقية والعيرية والآرامية ٠‏ 
وأما القسم الجنوبي فيضم اللفة العربية واليمنية القديمة والحبشية ٠‏ 


وتتشابيه اللفات, السانة: 5 في خصائصها فتتميز معظم هذه اللقايج نان 
الحركات لاتكتب فنها , كما أنيا غنة كثرة الكروق الماية ٠‏ وحتفاية اللنات 
السامية كذلك ف الاصوات الى خد كبير كما ان ك فى عدد ات 5خ "اتلختردات 
الاساسية , ومن الالفاظ الاساسية الاولة المفتركة ف كل اللنات السامية الكلتات 


(9) , سعيه الأئقاق , نظرات فى اللئة عند ابن جوم ...نه 1457 ,اسن 14 
() اسراثيل ولفنسوت . تارية اللنات السابية ٠‏ التافرة نه 21594,.صن © 2 
(2) جواد على . المفصل في تاريغ (العرب .قبل الاسلاءع,: ها اي ين 1847 ٠‏ 


١١ 


بصمات البيئة 

الجغرافية في 

لفتنا العربية 
الدالة على آفراد الاسرة : أب » أم .اخ أخت والكلمات الدالة على أعضنام الجسم 
مثل : عين : آنقف »+ الرجل””» اليد : الراس - 


الزراعيية 1 


ابن نشات السامية الأصلية ؟ 

لما تبين العلمام تلك الملة والقرابة الظاهرة بين جميع اللنات السامية 
استنتجوا بأن احميع هذه اللنات ترجع الى أصل واحد : وآأن هذا الاصل اللفوي 
المشترك كان منتشرا في منطقة واسعة الاطراف ٠‏ ثم نجمت من هذا الاصل لهجات 
البيئة في السنة المهاجرين فأخذت المغالفة تبرز وتنمو حتى [ صبحت تلك اللهسجات 
مفايرة للاصل تماما وأضحت وكأن كلا منها لغة مستقلة ٠٠‏ 


على آننا اذا أخذنا يصحة الاصل الواحد للنات السامية فأين كان مولن أو مهد 
السامية الأصلية ؟ 


الحق يقال ان هذا الامر مشكلة دقيقة لم تحسم ولم يستقر الرأي فيها على 
هو مكان ما بالشرق الاوسط ٠‏ لقد يذل العلماء جهدا كبيرا لكنهم لم يتفقوايل 
تشعبت آراؤهم واختلفت أقوالهم وتباينت وجهات نظرهم الا أنها تركزت حول 
دظطلريات خمس كمهد للساميين : )١(‏ 

الادلى : ان الساميين ظهروا في شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

الثانية : شمال آفريقيا.* 

الثالثة : شمال سوريا 5 

الرابعة : جنوب العراق ٠‏ 

الغايسة : جزر البحر 'المتوسطل ٠‏ 


(1) نسعيب وهيبة الغازن , من الساميين الى العرب , بيروت سنة 14715 , صن ٠١‏ 


١17 


2-1111 بن 7177727777 1[ اا 
وللتوراة نظرية خاصة عن أقدم ناحية عمرها يبنو نوح وهي أرض بابل 2 وقد 
ايد العالم جويدي (7) 41فنا© هذ, النظزية في رسالة يقول فيها : أن المهد الاصلى 
للامم السامية كان جنوب العراق على نهر الفرات ٠‏ ويحاول جويدي أن يؤيد رأيه هذا 
يقوله ان أغلب الكلمات التي تدل على السهول والمياه والنيات مشتركة بين اللننات 
السامية مما يدل على أن هذه اللفات نبتت في مناطق سهلية غزيرة المياه وكثيفة 
النباتات :. وارتأى أن تلك المنطقة لا بد وأن تكون العراق فهي يذلك مهد الساميين 
والسائي»” > 


لكن الاعتراضن الذي يستطيع أي فرد أن يوجهه الى رأي هذا المستشرق الايطالى 
أن نشأت السامية ٠‏ ولو فرضنا جدلا أن الظروف الحالية كانت سائدة فلماذا يترك 
الانسان“الغراق الخصيب بمياهه وتباتاته ويهاجر الى أعماق شبه الجزيرة العربية 
بأحقافها ونفودها وجفافها ! 


أما آرنست رينان 18282 152651 و بر وكلمان 7285211[ععلء870 فيرجحان 
أن المولن الاول للساميين هو القسم الجنوبي الفربي من شيه الجزيرة العربية ٠‏ 


ويرى سبرنجر 57217562867 أن أواسط الجزيرة العربية . ولاسيما منطقة 
نجد هي المكان الذي يجب أن يكون فيه موطن السانيين : والمغزن الذي مون العالم 
بأبحتاء سام : 


آما بالنسبة للكيفية التئ انتشرت يها اللقات الشانية فقن. بدت لبعض علمائها 
فكرة (8) مؤداها أن الجزيرة العربية كانت في حقب متعاقبة تبلغ الواحدة متها الف 
سنة تقريبا تزدحم بالسكان كخزان هائل ضاق يمن فيه فلم يجد محيصا عن افاضة 
مايزيد على سمته وتصريفه عن طريق الهجرات المتعاقبة التى عرفت 'بالموجات ٠‏ 


(1) صالح احمد الملي : مساشرات في تاريخ العرب » ينداداسنة :1414 من 4ء 


(4) مصطنى مراد الدباغ , جزيرة العرب ٠‏ الجزء الاول » بيروت اسنة ,14517 سن 934 1ب.ء 
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بصمات البيئة 
الجفرافية في 
لغتنا العربية 


ويرى البعضى أن اللفة العربية هي | نسب اللنات السامية الباقية للدراسة و للبحث 
لأنها لم تختلطل كثيرا ياللنات الاخرى ل الممزولة في شبه الجعزيية 
العربية صافية الى حد كبير , » ولم تتمرض لثل ماتعرضت له اللنات الاخرى ٠‏ ويرى 
العلامة السهوزن (4) 0152310562 أن العربية أقدم اللنات السامية ؛ الا آن هذا 
الرآي يجد معارضة لايستهان بها ٠‏ 


ولم يكن انتشار المربية وسيادتها في وطننا المربي أمرا سهل الارتياد 2 بل 
4 غخاضت صراعات ملويلة ٠‏ تعحالفت أول الآمر مع شقيقاتها الساميات للقضام على 

بعض اللنات الحامية القديمة ٠‏ ثم قضت على الاكادية )٠١١(‏ في بداية القرن الرابع 
”م ٠‏ وتغلبت عل الفينيقية في القرن الأول رول رسكن ون الهحارتهوا اللقات 
اليمنية القديمة الا قبيل الاسلام ٠‏ 


آما الآراميةا فقد كانت أخصما.عتيدا ظل: صامد!؛ آمدا طويلا.» اذاأن| الآراميين 
كانوا ينادون بشرف لنتهم ٠‏ وآنها كانت لنة السيد المسيح وآمه . وهندما ضاقت 
العربية ذرعا بصمود الآرامية اقتحمت عليها ممعاقلها في الشرق والغرب وانتزعتها 
معقلا معقلا حتى هجرتها الالسنة حوالي القرن الثامن الميلادي , ومازالت كلمات 
سامية كثيرة من تلك اللنات المقهورة أسيرة في لنتنا العربية ومقيدة في معاجمنا * 


من اين استمدت لغتنا العربية اسمها ؟ 


ان الاجابة التقليدية عن هذا السؤال هي أن المتحدثين بها هم المرب , ولكن 
هذه الاجابة لاتكني بل يستمر السؤال مطروحا بصيفة اخرى ومن أين اكتسب العرب 
أسنة . 


لقد مضى على العرب أكثر من ثمائية وعشرين قرنا وهم معروفون بهذا الاسم 
الذي يطلقونه على [نفسهم:كما يطلقه عليهم 'الآخرون : .ولا.يزال اصل التشميننة 
وتاريخ اعطلاقها غير معمروفين على وجه التحقيق الى اليوم ! 


(9) سبحي الصالعح . دراسات لي فته اللفة , بيروت سنة 1477 , صن 71 ٠‏ 
60 سّ عبد الراحد , علم اللفة . التاهرة 145713 , صن 4ذا - ٠1419‏ 


)11 جراد عل , نفس المرجع السايق من 17 وها يعدها * 
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نص وردت فيه لفظة عرب نص آشوري من أياءم الملك ( شلمنصير الثالث ) ملك آشور 
في القرن التاسع قبل الميلاد . وكان يقصد بعربٍ ( بداوة وامارة ومشيغة تحكم 
في البادية المتاخمة للحدود الآشورية ) * 

وقد وردت في كتابات البابليين جملة ( ماتو أرابي 831 الث - 11311 
بذلك الارض التي تمتد من غرب نهر الثرات حتى تخوم الشام ٠‏ 

وقد ورد ذكر ( العرب ) في الكتب اليونانية » وأول من ذكرهم ( آخيلوس ) 
(202522172 قهم ) ثم تلاه هيرودوت الذي أطلق لفظة 2413868 على بلاد المرب 
وشبه الجزيرة المرزبية وضم الى ذلك الاراضي الواقعة الى الشرق من النيل ٠‏ 

وحيئما تحاول التعرف على أصل كلمة ( العرب ) يصادفنا الكثر من التفسيرات 
هل التسمية من العرابة (؟١)‏ بمعنى الجفاف أو الصحرام في لفة بعض الساميين 
الشماليين ؟ هل اشتق الاسم من الاعراب )١١(‏ وهو الابانة ؟ 
في لسانه وتكلم بهذا اللسان المربي ؟ 

لإا الع قي ال ريه )دن أددن _ثهامة كدل يقل باقدية الخيوي: 
يقول ياقوت الحموي أن كل منسكن الجزيرة العربية ونطق يلسان أهلها فهم العرب , 
سمو عوبا با كل إل اكه 

وهناكرأي يقول ( ١6‏ ( : لم تكن كلمة عرب أو عرب ( بفتح العين والرام 
أو خسم المين وسكون الرام / تدل على مدلولها المتعارف عليه الآن بل كانت تللق 
على نوع خاص من القبائل وهو النوع الذي يسكن البادية .ذلك النوع المتنقل الذي 
أل" يسعمم, في مكان واحد بل يتبع مساقط الفنث وستابت الاعشاب والكلاً!٠‏ 

وهناك رواية تقول ان المرب سموا يهذا الآسم لأنهم نزلوا الى الغرب من منازّل 
أمة غيرهم ؛ وأن هذه الامة كان حرف العين يحل فيها محل حزف ( النين )'فأضصبحت 


٠١ الثتافة العربية أسبق من الثقافة اليوناتية والعيرية عن‎ ٠: عباس محمود المقاد‎ )١7([ 
الشيخ احمد رضما العاملي . موك اللنة ( من 4" )ء‎ )١*( 

٠ ١8 جواد على نفس المرجع السابق ؛ عن‎ )١4( 

٠ "#4 المرجم السابق هن‎ ٠ اسسرائيل والفنسون‎ )١8( 


غرب هي عرب ء ومن ذلك (عرب) العيرانية أي أرض الغروب ٠ )١5(‏ ومتها (عرب) 
أي قصد الغرب لأنهم ارتحلوا عن الوطن الاصلي غريا ٠‏ 


ويذكر ( ولفنسون ) أن كلمة عرب كانت مستعملة ف العبرية القديمة لتدل 
على آهل ( العربة ) وهي الصحراء ٠‏ ويذكر كذلك أن عرب من (عرب) بفتح الثلاثه ل 
العيرانية بمعنى خلط ( شعب ممزوج من نسل قحطان واسماعيل ومدين والكوشيين ٠)‏ 


وقال اسحق بن الفرج ( اللسان ) عرية باحة العرب ..وباحة دان أبي الفصاصة 
اسماعيل ٠‏ 


بعد أن استعرضنا أصل العربية مهدا واسما , يطيب لنا أن نلقي نغفلرة عهلى 
البيئة الجغنافية 'التئ: أنمت :في أحضاتها العربية ثم .نتتبع .اثرا تلك“البيئة” الجفرافية 
في اللفنة ٠‏ 


آثر البيئة الجغرافية في لغتنا العربية : 


اللغنة سمة بشرية , وظاهرة اجتماعية لايرجع الفضل في ابتكارها الى فرد معين 
أو القذلة 00 1 وت تدين يدها 0 اللحياة 0 . 0 خاحت اللفة 
اللغوية 7 اع نطف سد 1ن وجا فرظ هله ار لماي 
خصائص جنرافية ونشاط للسكان وظروف اجتماعية تترك بصماتها واضحة في 
لف ةالقوم ٠‏ 


ومن أجل ذلك تلمس فروقا واضعة ٠‏ وترق اختلاقفات واضحلة بين مغردات 
اللغفات تبعا لظطلروف بيثئاتها المختلفة : و2 تتعدد في كل لغة التعبيرات والمفردات التى 
تصف مظاهر البيئة اخواريا اد منطكة تحزن ةا سيا وديوغة تطلدة يفاده أن مقف , 
منطقة صحراوية أو متطقة ارطبة * 


ويستطيع الباحث أن يتمرف على الييئة الاصلية التي نشات فيها آية لنة على 
ضوء مفردات تلك اللنة » فاذا كانت تلك المفردات غزيرة في ناحية من النواحي دل 


٠ نفس المرجعبالسايق . من,8؟‎ ٠ الشيخ احمد رضا العاملي‎ )١1( 
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ا و ا ا حوس 


ولقد نشأت لغتنا العربية على الارجح ف شبه الجزيرة العربية 2 ولقد أصاب 
القدماء الذين أطلقوا عليها جزيرة العرب فهي دان أحيطت بالماء من شرقها وغريها 
وجنوبها فان بحار الرمال تحيطها من" الشمال حيث تغرف بالنفود وهي قفار متسعة 
ذات رمال بيضاء تسفيها الرياح وتعبث بها فتجملها كثبانا وتلالا ٠‏ 


وتغطى شبه الجزيرة العربية مساحة تقرب من ربع مساحة أوروبا وتحتضنها 
ات مائيان هما الخليج العر بي شرقا والبحر الاحمر غريا وبين هاتت الذراعين 

تمتذ السهول والتلال والرمال لسافة آلف ميل 5 كل امتدادها ماباين الجتوب حيث 
تداعب مياه البحر العربي سواحلها الى الشمال عتد ألراف الهلال الخصيب قيصل 
الى آلفين ومائتي مييل ٠‏ 

وأهم مانلاحظه على موقع شبه الجزيرة العربية هو عامل العزّلة + ولقد آثيات 
عزلة الجزيرة العربية تأثيرا يالنا في اللفة العربية اذ حفظتها من غزو ا١الالقفناظلكل‏ 

ويذهب الباحثون والمستشرقون وغيرهم الى أن اللنة العربية هي أقرب مجموعة 
اللنات السابية الى النقاوة ٠‏ 

.ول حبينا الكلفات اللعحمية 6 امتومليت اللنة العربية داتديت بزيهبا 
هر تر فشكل رول كال 

ويتضح نقاء اللنة العربية اذا ماقورنت بالفرتسية ٠‏ فلقن أكفد باحث لغفوى 
محدث )١7(‏ أنه يعد أن فحص معجما فرنسيا أشتمل على 5172 كلمة. تبين. له أن. عدد 
الكلمات التى ترجع لأصل لاتيتيى هو 17/4 !١‏ كلمة أي بنسبة 50/ فقعل من جملة عدد 
0 8 2-2 علينا أن ا هي 5 الاصيل اللاي اشعقت منه + القر بسن 


- ابراهيم آنيس ( دلالة الالناظ ) التاهرة 15477 م + صن لا/ا‎ )١( 


فلالا 


0 من الايطالية . ١28‏ كلمة من الاتجليزية ١521+‏ منالمربية : ١١4‏ منّالاسباتية 
1 من الكلتية : والباقي من لغات أخرى مختلفة ء وهكذا تبدو اللغة الفرنسية وكانها 
منتخب دولي من كلمات شعوب العالم اذ أن الكلمات الدخيلة تصل نسبتها الى 7408 أي 
تزيد على نسبة الاصل اللاتيني * 

ولقد أثر الموقع مرة أخرى في اللغة العربية وذلك بتحديد سيرانها , فالفارسية 
تقع الى الشرق من الجزيرة العربية . والآرامية على اختلاف لهجاتها تسود فلسطلين 
وسوريا ٠‏ واللغة الحبشية ولنة يلاد العرب الجنوبية تجاوران العربية من الجنوب ٠‏ 


واللنة العربدة لإتشد عن سات اللنات الانسائية فهى عميما متثادل العاقيسس 
ا وتصدار والخمد ا تستوردها متى تجاورت ع اتصلت ؛ واقتراض 


ديعا بالاجمال ان العرب التبسوا من لغة الفرسن التز تتا التزدتنا ع اها 
ولذلك رأينا بعض أثئمة اللنة اذا أشكل عليه أصل يعفنى الالفاظ الاعجمية, عددها 
فارسية )١4(‏ ترج ف الاقداس من اللقة الفارسية الى فحاورتها للجزيىة العربية 
'وسهولة الاتصال ٠‏ ومن أمثلة ماذكره صاحب اران ال الفارسية ( ابريق 
ب بللور _ كوز ‏ قلقل - دماهنة ب وشيشة) © 


واه ا د 2 الوك 12 10 0 جر 7 
النور في الحيبشة ) ٠*٠‏ ت العربية كذلك بالآرامية التي كانت تشخاور الغربية من 
الشمال ومن الالفاغل 0 التي دخلت العربية ( جهنم ) وأصلها الآرامي 
جيهناع » وسكين ٠‏ وترعهء بالوعة ولقد كانت الآرامية وسيطا ساعد على 000 
بعض الالفاظ اللاتيتية الى العربية مثل الصراط (15) والتنطار والقنطرة ٠‏ + اذ أن 
هذه الالنائل دخلت اليونانية ثم أخذتها الآرامية ونقلها العرب عن الآراميين * 


ومن آثار الموقع والعز له تعدد اللهجات في اللفة العربية * واللهج٠ستة‏ هي 
مجموعة من الصفات اللنوية تنتمي الى بيئة خاصة + وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة 
أوسع وأشمل تضم عدة لهجات وتلك البيئة الشاملة اصطلح على تسميتها باللئة ٠‏ 


ز4ا) سر حي زيدان ) اللقة العربية ( دان اليلال هن +" ه 
(14) للتترق على مزيد من الالناظ الدخيلة على العربية . انظر مجلة المجمع اللنوي ( املمسري ) 


جالذة : هن 158 + 


١14 


ولقد تكونت اللهجات في اللنةالعربية نتيجة الانعزال والانفصال وقلةالاحتكاك 
بين القبائل الرعوية التي لاتكاد تستقر فيؤدي ذلك الى تشعب اللغة الى مجاميبع 
صغيرة من البيئات اللغوية ٠‏ 


ولقد تميزت لهجة قريش دانفغردت بخصائص أتاحت لها أن تحنظ شخصيتها 
وآن تسمو على سائر اللهجات , فيفدها الذى وصفه اين خلدون عن بلاد العبجم 
من جميع جهاتها كان حاجزا طبيعيا حال دون كثرة اتصالها بالاجانب فلم يداخلها 
من .لكنة الاعاجم ماداخل القبائل. المتطرقة التى' كانت على اتصال وثيق .يمن حولهسا 
من غير العرب - ولقد أكد الفراء )١١(‏ ( يحيئ بن زياد ) صفاء .لنة قريش وأوضح 
آسرار ذلك الصفاء بقوله ( كانت المرب تحضر الموسم في كل عام » وتحج البيت في 
الجاهلية 2» وقريش يسمعون لنآت العرب فما استحستوه من لناتهم تكلموابه, 
فصاروا أفصح العرب , .وخلت لفتهم من مستيشع اللفغات ومستقبح الالفاظ ٠‏ 


ولقد أثر الموقع مرة أخرى في نشاط سكان شبه الجزيرة العربية ؛ اذ أن موقع 
الحجاز بين الشام واليمن : وكوته ثرا وامشتراحة للقوافل التى كانت تروح وتجيء 
بالبضائع بين الجنوب والشمال في الشتاء والصيف جعلهم يهتمون بالتجارة اهتماما 
بالفا + والتجارة بين الشرق والغرب ضنرورة فرضها اختلاف المتاخ بين أقطار الشرق 
الهندى والغرب الآادروبي ١‏ وبالتالي اختلاف الغلات مما أدى الى حاجة كل ننها الى 
منتجات الآخر كما قال الهمداني : )1١(‏ ( لولا أن الله عز وجل خصصى بلطفه كل يلد 
من البلدان بشيء منعه غيرهم : لبطلت التجارة وذهصت الستاعات : ولما تغرب أحد 
ولا سافر ٠٠‏ وذهب الشراء والبيع والاخذ والعطاء ٠‏ الا آن الله أعطى كل. صقع 
في كل حين نوعا من الغيرات ومنع الآخرين. ليسافر هذا! الى بلد هذا ويستمتع قوم 
بأمتعة قوم ليعتدل القسم وينتظم التدبيي ) ٠‏ 


لقف استتسر العرب موقع بلادهم الهام فاشتغل كثير منهم بالتجارة ؛: مارسوها 
رجالا و تساع , خاصة الذين أشئافت بالادهم على طرق التجارة ء ولم ينال اسع نابو 7 
حين قال ( العرب تجار وسماسرة , دقوم تجارة وبيع وشراء ) 


(17) نفس المرجم السابق ( عن ١1‏ ) 
ّ 15 


اذ أن من لم يتاجر من العرب آفاد من التجارة بطريقة غير مباشرة » فعمل دليلا 
للتوافل : أو حارسا من الذين يؤجرون أنقسهم و سلاحهم لحمايتها * 

ولقد شنف العرب بالتجارة » واستمر هذا الشغف حتى يعد ظهور الاسلام ٠‏ 
وقين دليل عق ولورع العرث"بالتجازة'('آية الجمفة ) وما تشكيه». 

من آثار التسارة في لغة العمرب 2 غنى هذه اللفة بالفائل الاسفاق وننزول المام 
ووصف دواب السقر ٠٠ويشهد‏ غلى ذلك أن أكثر معتالع القسائد في الجاهلية وبداية 
الاسلام يبد[ الشاعر فيها بذكر رحلته ومالاقى فيها من المنام والشقام ٠‏ 


ومن شعر المرب الذي يدعو للسفر ويحبب اليه قولهم : 
تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا 


ومن أمثلة العرب التي ترغب في السفر والطواف : 
( كلب طواف خير من آسد رايض') 


وكان من نتيجة اشتغال العرب بالتجارة مع من جاورهم ان دخلت لنتهم الفاظ 
كثيرة معظمها أسماء لليضائع التى يجلبها التجار من بلاد فارس ,»2 ويذكر الياحثون من 
هذه الكلمات الفارسية ( الفيل - الجاموان* 2 الدتاج 2 الاسعبرق )”"ومك" الكلمات 
اليونانية ( درهم ‏ دكان ‏ دينار ‏ زبرجد : فرصة . فتدق ١؛‏ قارب كيس ل 


لصس) 


ومما لاريب فيه آن اختلال القوافل والتجار بالمرب قد أدى الى تسرب كثير 
من الكلمات الاعجمية الى اللنة العربية » 

ونظرا لاهمية التجارة في حياة العرب فقد جاء الأسلوب القرآني مشوقا لهم 
من هذه الناحية , وقد ورد ذكر البيع والتجارة والشراء في القرآن الكريم نحو 54 مرة 
ومن ذلك قوله تعالى : ( ان الله اشترى من المؤمنين اننسهم وآأموالهم بأن لهم الجتة ) 


بكرلا 


وسيكنا هانق اللغلاحه تمك االبراك 0 ولسوا اله من لفك زه الما يفقه) 
التجارة ٠‏ 


ولما كان الآامن عامل هاما في تشجيع التجارة وانتظابها جعل العرب سكين 
أسواقهم في الاشهر الحرم وهي ( رجب ‏ ذو القعدة ‏ ذو الححة المحرم ) وكان 
أعظع العار أن يتعدى المرع حدود الشهر الحرام والشلد الحرام ٠٠‏ ولهنذا أمللقت 
المرب على حروب قريش وهوازن في عكاظ ( حروب الفجار ) موري ياقتتالهم في 
الشهر الحرام . ولقد احترع معظم العرب قريش لكانهم من الكفية وكان العرب أرعى 
لحرمة الحرم متها لحرمة الشهر * وأحسن القرشيون استغلال هذه المكانة فطتربوا في 
جزيرة العرب شمالا وجنويا متاجرين ف ظل الامن * وكانوا. يسيطرون على أسواق 
( عكاظ . ومجنه وذو المجاز ) وهي الأسواق الثلاث الكبرى ٠‏ 


وكان التاس يغشون الاسواق (؟١)‏ لمآرت شتى متها : القتراءم والبيغ ٠‏ والتفاخر 
وطلب الامن 1 ولم يقل شآن الاختلاط في اللغة والدين والعادات غن النشاعل التجاري 
ولقد ساعد أشراف قريش على سوق عكاظط (4؟) أعواما طويلة على أن تكون لنتهمًا 
ولهجهتها هي اللهجة الرسمية بين الراف:شبه الجويرة العربية , لأن القبائل تأتى اليها 
بشعراثها وخطباثها فتغتار مايروق لها وما تصطفيه من الفشاظل وعبسارات حتى 
استخلصت تلك اللفة الممتازة التي نزل بها القرآن الكريم * 


ولعل أعظم آثار الاسواق قبل البعثة المحمدية هو هذا التوحيد اللفوى الذي قام 
على أساس اتتقام الالفاظ والاساليت > 


أثر المناخ في لغتنا العربية 


وب ا لسار ا ا لي 0 


(15؟) لانجد اتفاقا بين الباحثين على عدد هذه الاسواق . فقد أورد الهمداني في كتابه صسفة جزيرة 
العرب صن ١95‏ نحو خمسين اسما , ويذكر الفلقشند ثمانية أسواق , ويذكر الالوسي في بلوغ 
الارب أربع عشرة ٠‏ وقد اورد سعيئ الافناني في كتابه أسبواق العرب عشيرين اسمما ٠‏ 

(515) قبل سميت عكاظ ٠‏ * لان العرب كانت تجتمع فيعكظ بعقهم بعضنا من المقفاخرة أي يقهره ٠‏ ويقال 
( تمظ القوم ) اذا اجتمعوا للمشاوزة فيا آمورهم ( سمي الاققاتي اسواق«الغرب سن 7889 )1 


نا 


صعاب وأعدام تازرت على البدوي في أخواله المادية ٠‏ فائها في الرقت نفسه أحلاف 
له وأعوان تقوم بمناصرته ونحدته اذا ماتعرض لمعدوان ء فلا عجب اذا رآيئا اليدوي 
يندر أن يطاطيء رأسه ٠‏ ولقد ذكر هيبوقرال الاغريتي ( 27 ق٠م)‏ في كتابه 
( الجو والمام والاقاليم ) أن سكان اللسهول الجافة يتميزون بالنحافة وفيهم طبيمة 
السيادة والامارة وقد روى استرابو )١0(‏ فيجنرافيته ئقلا عن مرجع يوناني أن المرب 
هم الامة الوحيدة التي لم تبعث ستراءها الى الاسكندر الاكبر » 


ولقد كانت ظروف المناخ مسدرا أوحى للانسان بعديد من الكلمات التي تعتير 
يمثابة صدى لاصوات الطبيعة والتي غالبا مايطلق عليها أو نوماتو بيا هأعوترماقتدمص0ن 
ومن أمثلة ذلك أزيز الريح وحفيف الورق ٠‏ 


ولما كان العرب يكثر ون بطبيعتهم وحاجتهم الى النيث من التحديق في السمام , 
فانهم قد أصبحوا بعلول الملاحظة والتجريب يميزون بين الظواهر المناخية المختلفة 
التي ترتبمل بسقوط الامطار ٠‏ وقد أورد الثعالبي في ( فته اللنة ) آكثر من أربعين 
اسما وصنة للرياح ٠‏ وذكر جرجي زيدان (731)آن للسعاب عند العربمائة وخمسين 
اسما. وللمطر أريفغة وثمانين اسما * وأدى مناخ شبه الجزيرة العربية الصحراوي 
الجاف الى زيادة أهمية الماء والحاجة اليه . وانمكس صدى ذلك في اللنة فاتسع تدريج 
التميير عن المطلش فأاصيح تعبيرا ( ترمومتريا ) يتدرج كالاتي : المملش الظمأ ب 
المصدى ‏ الئلة ‏ اللهية - الهيام - الاوام - والجواد ار هو القاتل ع 


وفيالبيئة الجسنرافية الحافة عبرت العربية فيسعة لانظير لها عنمياء الآبار في أسماء 
بلنت جملتها كما ذكرها الثعالبي )١1(‏ سبعة وثلائين اسما وصفة كل اسم منها كأنه 
تعبير ( شغري ) يلخص حالة المياة كما ونوعا ٠‏ فمثلا ( ؤلالة) اذا جمع الماء الصقاء 
والمذوبة والبرد : و ( النساق ) مام البئر البارد المنتن ٠»‏ 


وبالنسبة لعممق الآبار وكمية مائها فقد ورد آكشر من عشرين اسما وصفة منها 
( الظنون ) وهي البنى التي لايدري أفيها ماء آم لا » و ( المكول ) القليلة المام ٠‏ 


(2؟) 8 (551) جى عي يدان ) اللضة كائن حي ( 55 قاقش ٠»‏ 
(9؟) آبر منصرر الثمالبي ( فقه اللئة ) ص 85 .. 5ه 


يفنا 


ومن الكنايات والاستمارات التى أوحت بها ظروف المناخ قولنا الل 
بعطفه ) و ( أثلج صدري ) وبالطبع لانحجد مثيلا لهذه التعبيرات في البيئات الياردة ٠‏ 


أثن النبات والحيتكوان:: 


النيات اللبَيِضْ انفكا صَادق وَامين لَطْلزُوق المناع7 أو شعبك التعلة -تلكة عاك 
النبات في الجزيرة العربية على حد قول بعضن الموّرخين » وقب ذكر مؤرخو المرب 
أن في المديئة وما حولها مائة صنف من البلح ٠‏ والعطاء الثباتى في شبه الجزيرة 
العربية عموما فقير وقد انعكس ذلك على خيوانات الرعي تحيث أصبح العمل اكثير 
الحيوانات ملاءمة لهذه البيئة الجغرافية + ويعد الجمل أنفع الحيوانات للبدوي فته 
يأخذ الغذاء والكساء , وعليه يتنقل في الصحراء . ومن روثه يتخذ البدوي وقوده ومن 
بوله الدواء » وهو العملة الصعبة التي لاتنخفض قيمتها على الدوام : ويفضل جميع 
البدو التعامل بها فيقبلونها مهرا لغفروس أو دية لمضاب - 


والناقة آم حنون للبدوي ترضعه لبنها طوال حياته » مهما يلغ عمره لاتقطيه 
أبدا كما تفعل أمه التى حملته بين أخشائها ٠‏ وليس من النريب أن يدهش ريتان 
5 لالفرنسى أحب الباحثين البارزين في اللفات السامية . حيتما ينقل عن 
الاستاذ دي هامر 11351527365 10 أنه توصل الى جمع أكثر من 44 لفطا يتعلق بشئون 
الجمل رفبق الأعرابي في الصحرام * وتظضم المعاجم العربية نحو ألف أسم و[صقة 
للجمل ٠‏ الذي لعب دورا لنويا هاما في حياة اللنة العربية فهو الذي سهل نقرفا 
ليتحدث بها آكثر من مائة وعشرين مليونا » 


ولما كانت الابل هي أهم مايملك العربي من ثروة فمن الطبيفي أن يكون 
( لايفلح العربي الا حيث يفلح الجمل ) * وتبدو آثار الجمل واضحة في لنتنا العربية 
ترجع في أصلها الى الابل ( الاناقة ) (4؟7) اشتق هذا اللنظ من الناقة ولقد انتقل 
المعنى من تلك البهيمة الصحراوية الى المدنية المترفة , وقد مرت.هذءه.الكلمة بتعلور 
على هذا النحو ( نوقت البعير ) بمعئى ذللته وجملته مطواعا , ثم قلا ذلك ( نوقت 
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١1 


بصمات البيئة 
العغرافنة فقي 
لفتنا العربية 


الشيء ) أي صغفته وهندمته , وهكذا عرفت الناقة البدوية سبيلها فتسللت الى 
صميم الحضارة المعاصرة ٠‏ 

آما البعير أو الجمل فقد غزا اللفة العربية بألفال كثيرة اشتقت من اسمه مثل 
( الجميل ) و ( التجميل ) و و (المجاملة ) ويرجع ذلك لتقدير البدوي لفضتيلة الصبر 
عند الجمل » وكان ( التجمل ) أي ( التصير ) من الشيم.المستحقة في المثالية 


وهكنا تسلل الجمل مع قرينته وشريكة بيدائه ورفيقة دربه وأسفغاره ٠‏ عقيلته 
الناقة الى حياتنا المصصرية ! وحينما يقول احدنا ( يحدونى الامل ) فانه لاينكر في 
حل عه الخدم لخي النينت من ( الحداء ) وهو غناء الراعي ( للجمال حين يستحثها 
غلى السير) ٠»‏ 


ومن الاربطة البهيمية اشتقت أسمى كلمات يعتن بها ويفاخ. بها المربي 
اي م وحم يم عولد يطل ولحت عدم من 
استشقع الانسان الكتابة لتسجيل افك حتى لاتضيع © 


ولم تقف تقتف الكلمات والالنائل التي اشتقت من الابل عتد حذود وطئنا العمربي . 
بل هاجر بعضها آلاف الاميال وأصبح عالميا تداولته السئة أقوام لا يعرفون الابل ولم 
يروها علوال حياتهم ومن قبيل الالفاظ كلمة ( المناخ ) 


و ( المناخ ) يضم الميم هو ميرك الايل باجماع المعاجم اللفوية العربية (18) , 
وهو أسم للمكان الذي تناخ فيه الايل - 


وقد وردت كلمة ( مناخ ) بالفتح في تاج الدرددي للج أن فس مرضي ري 
( هذا مناخ سوء ) ويسود بين بعض الجفرافيين في الجامعات المربية أن ( المناخ ) 
بفتح الميم هو مبرك الابل ؛ أما ( المناخ ) بضمم الميم فهو حالة الجو من حرارة ورياح 
وأمطار + وهذا يتنافي مع الحقيقة ومع أصل اشتقاق الكلمة ٠‏ 


(4؟) ٠ ١‏ الزبيدي ( تاج المرزوس ) ص 784 - 
بي * الشيخ احمد رضا ( معسم متن اللنة ) ص 6٠7١‏ 
ج * آبن منظور ( لسان العرب ) المجلد الثالث من 6١‏ 
د " مسمد قريد وجدي ( داثرة ممعارف القرت المشرين ) المجلد العاكر عن 585 - 
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)ا كك لحتني شك ساد تت الك ان د 1ك 
ويرى كاتب هذا المقال آن لفظ ( المناخ ) بضم الميم قد تطور معناه وأصبح يدل 

على المكان أول الامر أو المنزل الذي ينزل فيه اليدوي : وفي الحديث الشريتف ( منى 

مناخ منى منزل ) ولما كان المطى والرطوية والحرارة والبرودة عناضراذات أهمية 

كبيرة في حياة البدوي وكانت أساس المفاضلة بين الاماكن التى تناخ فيها الابل ٠‏ فان 

المر بي كان يقول (مناخنا مطير) أو (مناخنا رطب) أو «متاخنا حار أو بارد» آي آن 

مكان اانه نظن ذى رط اد حار حسب ماورد فى الامثلة ومن هنا عمست الكلنمسة 

وأصبحت 7ه تشر الى حالة الجو بصنة خاصة وهي آهم مايهتم البدوي به . واتطبع ذلك 


أيضا في المعاجم حيث قيل عن ( المناخ ) كل مكان 7 تقيم فيه ينفعمك أو يؤذيك هوارًءه 
فانظر كيت اهجتنت المعاجم بالهوام ! 


آما ( المناخ ) بالفتح ,قد ,واودرفكرها في ( تاج الروس الإكماس نكرت للتعبير 
اله واف در نير وهي ( مكان سوء ) ومن هنا فلا تصلح للتعبير عن حالة الجو 
المتغيرة ٠‏ 


ولقد هاجرت كلمة ( المناخ ) الى اللفات العالمية رحرفت الى ©28فهصنالك 
وأصبحت بمعنى التقريم السنوي الذي يشير الى الاحوال المناهية والتنيوؤات النلكية 
وأحوال المد والجِزر وقد أشارت القواميس الاجنبية )٠١(‏ الى أصل الكلمة العربي ٠‏ 


فمك ال لنا من هذا العرض آن اللغة لاتقل عن أي كائثن حي في تأثها باروف 
البيئة الحدر اف | يذايج 5 ف كنات ات 6 6 والحيوان يل و لقند هاجبت 
مواطتها العل 2 


محمد محمود أحمدل محمدين 


.2 , 1959 ,ممرقع لطت ,اتقصمناء1ل عتبتقنئصها 10ه17؟ معتمسمائم8 (30) 


نيرال 


١‏ ابراهيم أئنيس 

ابن منظور 

أبو منصور التعالبي 
ب أحمد رضا العاملي 
ب احمد رضا العاملي 
اسرائيل ولفنسون 


* د هه نه آلى 


"٠!‏ الزبيدي 
1 جرجي زيدان 


١‏ سعيد الاففاني 
١‏ سعيد الاقفاني 
٠‏ ب صالح أحمد العلى 


١4‏ ب صبعي الصالح 


5 2 عبد العق فاضل 
/117 محمد فريد وجدي 


4 - مصطفى مرا دالدياغ 


١‏ سيب وهيبة الخازن 


اخرالا 


دلالة الالفاظ , القاهرة 1551م ٠‏ 
لسان العرب , المجلد ‏ الثالث ٠‏ 

فقه اللغة * 

مود اللغفة * 


تاريخ اللنات السسايمية ‏ ؛, القاهرة : 
8م. 

تاج الفروس 2 

آلّة المربية 

الجزم الاول ٠‏ 

أسواق العرب * 

محاضرات من تاريخ الستترب : يقغنآد 
4 ة ١‏ 7 

دراسات في فقه اللغة » ببروت : 37 ع 
الثقافة الغربية [سبق من الثقافة اليونانية 
والعبرية ٠‏ 

مغامرات لنوية * 

(دائرة مغارق القرت العشرين ) المجلد 
العائفس ٠‏ 

حر ير ة العرب 1 يروت لاطا ت 


]ناته ان" العتررل؟! باوث ,1121 ١‏ 


